
كيــــف تُحمّــــل حــــرب الإبــــادة الإسرائيليــــة
أطفال غزة أعباءً لا يمكن تحملها؟

, يناير  | كتبه إسراء سيد

“أبي كان هنا، كان ذاهبًا يحضر لنا الطحين لكنه استشهد”، فقط في غزة تسمع هذه الكلمات بين
الأحاديث اليومية للأطفال الصغار، يقول أحدهم: “أبي كان، ثم أصبح في خبر كان، كنت أحبه، أما

الأن فلا يوجد أب”، ذهب معه معنى الأمان وأصبحت الحياة من دونه قاسية موحشة.

هكذا أصبح آلاف الأطفال في غزة ضمن ما بات يُصطلح عليه بـ“ط م ب أ ح”، أحرف قليلة تختصر
ــة”، وهــي توصــيف طــبيّ جديــد للأطفــال الجرحــى معانــاة كــبيرة، “طفــل مصــاب بــدون أسرُة حيّ

كتوبر/ تشرين الأول الماضي. الناجين، والذين فقدوا أهلهم في العدوان الإسرائيلي على غزة منذ  أ

كيــف هــم الأطفــال في غــزة؟ هــل تعلــم حــالهم؟ هــل مــا زالــوا يحلمــون بلعبــة أو نزهــة؟ كلا، دعــوني
أخبركم كيف صارت أحلامهم التي دمّرها الاحتلال الإسرائيلي، أحلام صغيرة شابت مبكرًا أمام رغبة

الصغار فقط بالأمان.
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في مواجهة الموت
الحرب هي الحرب والموت هو الموت، حقيقتان جليتان، لكن ما بينهما معاناة لا تتوقف، ومأساة لا
تتكرر في قطاع غزة الذي يعيش سكانه على ركام بيوتهم وحياتهم وذكرياتهم وجثث أحبتهم، بسبب

اعتداءات احتلال لا يعرف التمييز بين ما هو عسكري ومدني، بين كبير وصغير، بين رجل وامرأة.

نبتعد قليلاً عن الحديث بلغة الأخبار، لأنها مهما قدمت من معلومات لا تشرح للعالم ماذا يعني أن
كثر مكان مكتظ في العالم، تحت احتلال لا يتوقف عن اختلاق ذرائع ليدمّرك، وماذا يعني تعيش في أ

أن تعيش كإنسان فاقد لأبسط حقوقك، حتى حقك في أن تحيا بسلام وتموت بسلام لا تملكه.

 بعض آثار الحروب لم تقتصر على الأشخاص والمنازل بل أثرّت على قلوب
الصغار الضعيفة، وبات الخوف والقلق من استمرار الحرب هاجسًا يلازمهم.

ماذا يعني أن تستيقظ لتجدَ كل تفاصيل حياتك تغيرت، لمجرد أن طيارًا ما لا يعرفك ولا تعرفه قرر في
كملها فدمّرها؟ ماذا يعني أن رًا، قاده القدر فوق رؤوس عائلات بأ لحظة عبثية أن يلقي صاروخًا مدم
ترى أبناءك تحت الأنقاض وأنت معهم عاجز عن أن تواسيهم بالكلمات، فقط لأنك فارقت الحياة،
وتركتهـم يواجهـون مصيرهـم؟ مـاذا يعـني أن يـدفن الطفـل أبـاه وأمـه وهـو لا يعـرف حيـاة بعـد؟ مـاذا
كملها؟ وآلاف من الأسئلة التي لا يعرف إجابتها يعني أن تنجو بأعجوبة لكنك تعيش مقتولاً حياة بأ

سوى من عاشها واختبرها.

هـذا هـو حـال قـاطني غـزة لكـن الأطفـال هـم الضحايـا دائمًـا، هـم مشـاريع شهـداء أيضًـا، ويشكلّـون
النسـبة الأكـبر مـن عـدد الشهـداء الذيـن يموتـون تحـت أنقـاض منـازلهم، حـتى مَـنْ كـان منهـم يحـاول
التعـافي نفسـيا مـن آثـار الحـرب لم تعطـه الحيـاة فرصـة أخـرى للبـدء مجـددًا، ليسـتشهدوا مـع أسرهـم

تاركين هذا العالم.

ير إلى ارتفاع حصيلة الشهداء المعاناة في قطاع غزة طالت الجميع أطفالاً ونساءً، إذ تشير أحدث التقار
مــن النســاء والأطفــال في القطــاع، فضلاً عــن الأوضــاع الإنسانيــة القاســية منــذ اليــوم للحــرب، حــتى
أصبحت التكلفة الحقيقية للحرب تُقاس بحياة مَن استشهدوا جراّء القصف الإسرائيلي أو تغيرت

نفسيتهم إلى الأبد بسببه.

يلقـى الأطفـال حتفهـم في منـازلهم وهـم نيـام، في مشاهـد جديـدة تـذكرّ بـأن حـرب غـزة لم تـدمّر فقـط
المنــازل وتــشرد العــائلات بــل فرقــت بعــض أفرادهــا إلى الأبــد، وســلبت الصــغار علــى وجــه الخصــوص

أحلامهم وطفولتهم.

 وتقول منظمة “أنقذوا الأطفال” الخيرية الدولية، إن العدوان الإسرائيلي على غزة أودى بحياة
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آلاف طفل ورضيع فلسطيني منذ بدء العدوان، وتقول منظمة الصحة العالمية إن طفلاً واحدًا يُقتل
كل  دقائق في قطاع غزة.

ين، وتحديدًا في  نوفمبر/ تشرين الثاني، كان عدد الشهداء من الأطفال  آلاف شهيد قبل شهرَ
كثر عرضة للوفاة من إجمالي  ألف شهيد، وفي ذلك دليل على ما تقوله اليونيسف إن الأطفال أ

كثر حساسية وعرضة للإصابة. بسبب إصابات القصف بنحو  أضعاف من البالغين، لأنهم أ

صــورة نكــراء للمشــاعر الإنسانيــة حينمــا يكــون 40% مــن شهــداء غــزة مــن الأطفــال، بينمــا يتعــرض
الناجون منهم لأبشع صور العنف في حياتهم، سواء بتداعيات العدوان أو الحصار الإسرائيلي الذي

يترك في نفوسهم جراحًا لن تداويها الأيام.

وبحسب تقرير صادم لهيئة الأمم المتحدة للمرأة عن أوضاع النساء والأطفال في غزة، فإن هؤلاء
هم الضحايا الرئيسيون في الحرب الإسرائيلية على القطاع، ويتجاوز عدد الشهداء من هاتين الفئتَين
حاليا  أضعاف حصيلة الضحايا الفلسطينيين في المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي خلال السنوات

الـ  الماضية.

وبالمقارنــة بين الحــرب الحاليــة والسابقــة، شكلّــت النســاء والأطفــال % مــن ضحاياهــا ( ألــف
طفل وامرأة)، وهي نسبة قد تزداد مستقبلاً بسبب الأوضاع الإنسانية المتدهورة، في تحول كبير منذ

عام ، بعد أن كانت نسبة الضحايا من النساء والأطفال نحو % آنذاك.

ر في مدينة رفح. سيدة فلسطينية تقف وسط أنقاض بيتها المدم
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يـز المسـاواة بين الجنسَين، أن اثنتين مـن الأمهـات تسـتشهدان كـل وتقـدّر الوكالـة الأمميـة المعنيـة بتعز
كتوبر/ تشرين الأول، وبالنسبة إلى الأحياء منهن، فإن العبء الأكبر يقع على ساعة في غزة منذ  أ
عاتق النساء النازحات من القطاع، فمن بين سكان القطاع البالغ عددهم . مليون نسمة هناك

. مليون نا، وما يقرب من مليون امرأة وفتاة يبحثن عن ملجأ، ويفتقرن للحماية والأمان.

ونتيجــة للصراع الــذي تجــاوز الـــ  يــوم، أصــبح مــا لا يقــل عــن  آلاف امــرأة أرامــل وربّــات بيــوت
ومسـؤولات عـن إعالـة الأسر، ومـن المتوقـع أن تسـتمر التكلفـة الإنسانيـة في التفـاقم بشكـل كـبير، مـن

دون نهاية لهذه الحرب وعدم وصول مساعدات الإنسانية بشكل كامل.

تحتضـن الأمهـات مـا تبقـى مـن أطفـالهن بعـد أن كُتـب لهـم عمـر جديـد حـتى الآن، وبعضهـم ظـل إلى
جانبهن ليشعر بالأمان، فبعض آثار الحروب لم تقتصر على الأشخاص والمنازل بل أثرّت على قلوب
الصغار الضعيفة، وبات الخوف والقلق من استمرار الحرب هاجسًا يلازمهم، فهم لا يعلمون ماذا
ــم بطفــولتهم البريئــة كغيرهــم مــن يــدون التنع تقصــف “إسرائيــل”، ولمــاذا يحــب الأطفــال الحيــاة وير
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أطفال العالم.

الناجي الوحيد.. أطفال بلا أهل
ا ا خاضوا الاختبار، مبكرًا جد عدة حروب عاشها الأطفال الفلسطينيون، لا سيما في غزة، مبكرًا جد
كثر الفئات التي تعاني تعلموا الصمود، لكن حتمًا هذه الحرب الدائرة حاليا كانت الأشد، وجعلتهم أ
في صمت، فكل يوم من أيام العدوان الإسرائيلي على القطاع يمرّ قاسيًا ومؤلماً وصعبًا على الأطفال.

كيد، فأعداد الضحايا ترتفع ربما اعتاد الأطفال الغزيون مشهد الحرب لكنهم لم يعتادوا ألم الفقد بالتأ
يوميا، ومع غياب أفق قريب لوقف الحرب تأتي الصواريخ في نهاية المطاف، يصبح محظوظًا مَن يجد
ين في ين متجاورَ مَن يحمله، والحظ المكتمل أن يجد الأطفال آباءهم حتى ولو اجتمعوا على سريرَ

أحد المستشفيات.

ا أو هكذا كانوا يعتقدون قبل أن يأتي دورهم، ويشكلّون النسبة الأكبر من أطفال آخرون أقل حظ
كثر من  ألف فلسطيني اسُتشهدوا في غزة حتى اليوم، وأصبحت حياتهم مجرد ذكرى، ربما بين أ

لم تستوعبها بعد عقول الأطفال، وتحديدًا ممّن نجوا وحدهم.

تشير منظمة الأمم المتحدة إلى أن  آلاف طفل فقدوا آباءهم، أي أصبح كل واحد من هؤلاء يتيم
الأبــوَين، بعــد اســتشهاد الأم والأب بســبب الغــارات الإسرائيليــة، وقتهــا لم يعلــم الطفــل أنــه حُــرم مــن

حضن الأم وأمان الأب إلى الأبد.

هذه الخسائر البشرية غير العادية التي خلّفتها الحرب على الأطفال، استدعت ما أشرنا إليه سابقًا
بالأحرف الخمسة “ط م ب أ ح”، هذا الاختصار المرعب الذي ظهر داخل مستشفيات غزة، وسلطت
جنـوب أفريقيـا الضـوء عليـه لأول مـرة في قضيـة الإبـادة الجماعيـة ضـد “إسرائيـل” في محكمـة العـدل

الدولية.

 ووفقًــا للجــراّح المكســيكي الــذي يعمــل مــع منظمــة “أطبــاء بلا حــدود” ألــدو رودريغيز، الــذي قــضى
أسابيع في مستشفى غزة، فإن بعض اللحظات الأكثر صعوبة بالنسبة إليه عندما كان لديه مرضى
ا، كـانوا الوحيـدين الأحيـاء بين أفـراد أسرهـم، ووصـلوا إلى المسـتشفى بمفردهـم، ونظـرًا إلى صـغار جـد
العـــدد الكـــبير مـــن الأطفـــال الذيـــن يصـــلون دون أي فـــرد مـــن أفـــراد الأسرة، “بـــدأ باســـتخدام هـــذا

الاختصار” كما يقول.

مشاهـد الأطفـال في غـزة سـواء كـانوا أحيـاء أو شهـداء، هـي الأكـثر ألمـًا بين كـل المشاهـد، مـا بين طفـل
يقف مرتعشًا من الرعب ولم يستوعب بعد ما حدث، وطفل آخر يقف مصدومًا بجوار جثة والده أو

والدته، وطفل ثالث أصبح بين ليلة وضحاها هو الناجي الوحيد بين كل أفراد عائلته.

نظرات غاضبة وخائفة من مستقبل مجهول، نزوح وفقر وفقد للأحباء، قصص لا حصر لها تتناقلها
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الشاشــات الصــغيرة، وتُعــرض علــى مــرأى ومســمع العــالم أجمــع، وحين تتجــول الكــاميرا بين الخيــام
تسمع بكاء الصغار تجمعهم كلمة تتردد على الشفاه: “أريد أبي”، ويقول من يدرك مرارة الفقد: “كل

ما أردته أن يصطحبني أبي إلى المدرسة وأن يلعب معي، لكن كيف سأواجه هذه الحياة من دونه؟”.

أرقام صارخة عن حالات الإجهاض والولادات القيصرية اليومية في ظروف
طبية غير آمنة، قد تصل أحيانًا إلى وفاة الجنين أو الولادة من دون تخدير

كأقل الخسائر.

وداخــل المخيمــات قــد تتشــابه قصــص الصــغار في الألم، لكنهــا قــد تختلــف قليلاً في التفاصــيل مــا بين
طفلة بعمر العاشرة، كل ما تذكره أنها تناولت وجبة عشاء مع عائلتها وذهبت للنوم قبل أن يقتل
القصف الإسرائيلي كل أفراد عائلتها وتنجو وحيدة، وطفلة أخرى فقدت عائلتها في قصف استهدف
بيتها لكنها لم تدرك ذلك بعد، تبحث رفقة عمّتها بين الجرحى والمرضى لعلها تجد ناجيًا واحدًا من
أفـراد بيتهـا، وطفلـة ثالثـة نجـت مـن المـوت بيـدٍ مثبّتـة بأسـياخ حديديـة، وأخـرى مبتـورة، وتحـاول عبثًـا

مسح دموعها.

مشاهــد الفقــد في غــزة لا تتشــابه، فلكــلّ قصــته، بين طفــل تمتلكــه الحــيرة أمــام جثمــان أبيــه، وآخــر
يتملكه الغضب، وهذا يمسك بساعة والده الراحل، وهذه تصرخ ملء حنجرتها بوجع اليتم الذي

أصبح واقعًا يتشاطره عشرات آلاف الأطفال الغزيين في هذه الحرب.

ويتعرض العديد من الأطفال بشكل خاص للخطر بسبب انفصالهم عن عائلاتهم على طول ممرات
الإخلاء إلى جنــوب قطــاع غــزة، أو الذيــن يصــلون غــير مصــحوبين بذويهــم إلى المســتشفيات للحصــول

على الرعاية الطبية، ما يصعّب تحديد هويتهم والبحث عن المفقودين ولمّ شمل الأسرة.

وحــتى أطفــال غــزة الذيــن لم يبصروا النــور بعــد لهــم مــن المعانــاة نصــيب، أرقــام صارخــة عــن حــالات
الإجهاض والولادات القيصرية اليومية في ظروف طبية غير آمنة، قد تصل أحيانًا إلى وفاة الجنين أو

الولادة من دون تخدير كأقل الخسائر.

يوم في حياة طفل فلسطيني
في دول العـــالم يحظـــى الطفـــل بالرعايـــة والاهتمـــام، ويتمتـــع بكامـــل حقـــوقه، لكـــن الأطفـــال في غـــزة
مختلفــون عــن أطفــال العــالم أجمــع، فهــم الذيــن يكــبرون في اليــوم عامًــا، وفي العــام  أعــوام، هــم
الأطفـال الذيـن كُتـب عليهـم النزوح والانتقـال داخـل سـجن كـبير في حالـة مـن عـدم الاسـتقرار الـتي لا

تنتهي.

الطفــل الفلســطيني يعــاني مــن الحرمــان، ويفتقــد إلى اللعــب واللهــو والمــ، ويكابــد واقــع الحيــاة

https://madanews.ps/68958/


المأسـاوي، علـى الرغـم مـن ذلـك يحـاول أن يصـنع مسـتقبلاً أفضـل لـه بعيـدًا عـن كـل المنغصـات الـتي
صنعها الاحتلال الإسرائيلي.

كثر من  مليون طفل، وتشكلّ نسبتهم بلغ عدد الأطفال الفلسطينيين منتصف هذا العام نحو أ
حوالي % من إجمالي السكن، وحوالي % في الضفة الغربية، و% في قطاع غزة.

منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة “اليونيسـف” تقـول إن القطـاع المحـاصر أصـبح اليـوم أخطـر مكـان في
العالم على الأطفال، وقد تحول الوضع من “كارثي” إلى “شبه منهار” على حد وصف المديرة التنفيذية
كدت أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة، مضيفة أن المناطق المقترحة للمنظمة كاثرين راسل، التي أ

لا تملك البنية التحتية أو تدابير الحماية اللازمة لتلبية احتياجات هذه الأعداد الكبيرة من المدنيين.

وكشفت المنظمة أن قرابة مليون طفل فلسطيني هُجّروا قسرًا من منازلهم في غزة، ويعيشون ظروفًا
بيئيــة صــعبة في مراكــز الإيــواء المكتظــة، والــتي تفتقــر لأدنى مقومــات الحيــاة في أقصى جنــوب القطــاع

المحاصر الذي يشهد قصفًا إسرائيليا أعمى.

� الأمم المتحدة: قطاع #غزة هو أخطر مكان في العالم يمكن لطفل أن يعيش
فيه .. وقرابة مليون طفل هُجروا قسرا من منازلهم وعائلاتهم تفرقت.

– الأمم المتحدة: هناك حاجة الآن إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار
لأسباب إنسانية في القطاع.#مركز_الأخبار

pic.twitter.com/80rbmUjNWz

omantvnews) December 19, 2023@) مركز الأخبار —

لا يجد مئات آلاف الأطفال الفلسطينيين في القطاع المحاصر الطعام بشكل كافٍ أو صحّي، ويتعرض
ــة ــادة الظــروف المؤدي ي ــة الحــاد مــع ز كــثر مــن  ألــف طفــل دون ســنّ الخامســة لســوء التغذي أ

للمجاعة، وأصبح حق الحصول على الطعام والشراب حلمًا لدى أطفال غزة.

ووفقًا لخبراء أمميين مستقلين، فإن جيلاً كاملاً من الأطفال الفلسطينيين معرض لمخاطر الإصابة
بالتقزم الذي يحدث عندما يتأثر نمو الطفل بعدم كفاية التغذية، ويتسبّب التقزم في إعاقات جسدية

كمله. وإدراكية لا يمكن علاجها، ما يقوّض القدرة التعليمية لجيل بأ
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فلسطينيون، من بينهم أطفال، يقفون في طوابير طويلة للحصول على القليل من الغذاء في مدينة رفح.

ولأن “إسرائيل” تحارب كل أوجُه الحياة وتحاول قتلها، فإنها تحارب أهل غزة بحرمانهم من حقهم
في الماء الذي هو في الأصل ماء وطنهم المنهوب.

يبًــا، حــذّرت اليونيســف مــن أن أطفــال غــزة لا يحصــلون علــى % مــن اســتهلاكهم قبــل شهــر تقر
الطبيعي للمياه، مشيرة إلى أن الأطفال النازحين حديثًا في جنوب القطاع يحصلون بالكاد على قطرة
ر الكميـة اليوميـة مـن المـاء بــ . إلى  لـتر، وهـو أقـل بكثـير مـن المتطلبـات المـوصى بهـا للـشرب، وتقـد

للبقاء على قيد الحياة.

ووفقًا لمعايير الإغاثة الإنسانية، يبلغ الحد الأدنى لكمية المياه اللازمة في حالات الطوارئ  لترًا، بما في
ذلك مياه الشرب والغسيل والطهي، في حين أن الحد الأدنى المقدّر للبقاء على قيد الحياة فقط هو

 لترات يوميا.

كــدت اليونيســف أن خــدمات الميــاه والصرف الصــحي علــى وشــك الانهيــار، مشــيرة إلى أن اســتمرار وأ
الأعمال العدائية، إلى جانب الافتقار إلى إمدادات الكهرباء، ونقص الوقود وأضرار البنية التحتية، يعني

أن ما لا يقل عن % من مرافق المياه والصرف الصحي قد تضررت أو دُمّرت.

وفي مراكــز الإيــواء في جميــع أنحــاء القطــاع، تنتظــر طــوابير طويلــة مــن الأطفــال والنســاء لاســتخدام
مرحاض واحد لكل  شخص، في حين يضطر الأطفال وأسرهم إلى استخدام المياه من مصادر

غير آمنة شديدة الملوحة أو التلوث، وهو ما يهدد بقاءهم على قيد الحياة.
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وتتعـالى التحـذيرات مـن مخـاطر مأساويـة للجفـاف والإسـهال وانتشـار الأمـراض وسـوء التغذيـة علـى
الأطفــال، وتشــير اليونيســف إلى تســجيل  ضعــف المتوســط الشهــري لحــالات الإســهال المبلــغ عنهــا
دون ســن الخامســة، كمــا تــزداد المخــاوف بشــأن الأمــراض المنقولــة عــبر الميــاه مثــل الكــوليرا والإســهال

المزمن.

وخلال الأيام الأخيرة، زاد هطول الأمطار من الوضع سوءًا، بعدما أدّى إلى تشكيل أنهار من النفايات،
% لتمثـل بذلـك القمامـة المتكدّسـة وميـاه الصرف تهديـدًا جديـدًا لصـحّة النـازحين الذيـن يمثلـون

من سكان القطاع المحاصر.

كل هذه الأوجه تجعل من المرض وحشًا مرعبًا يجول القطاع، موزعًا تهديدات إضافية بالقتل تُضاف
إلى قائمة التهديدات التي تحاصر الأطفال الأبرياء من كل الجهات.

آثار الحرب الممتدة.. جيل من مبتوري الأطراف
الأطفال في هذه الحرب هم الجرحى والمشوهون دائمًا، حيث تترك الحرب على أجسادهم آثارًا لا

يستطيع الزمن محوها، من بتر أيدٍ أو أرجل أو إعاقات كفقدان البصر أو السمع.

“أطفـال غـزة عـالقون في كـابوس يـزداد سـوءًا كـل يـوم”، حقيقـة صارخـة عـبرّت عنهـا المـديرة التنفيذيـة
كـثر مـن  طفـل خضعـوا لعمليـات بـتر السـاقَين جـراّء الحـرب علـى لليونيسـف، الـتي تقـول إن أ

القطاع.

 كثر من وتتقاطع تلك الحقيقة مع تقرير مؤلم لمنظمة “أنقذوا الأطفال” الخيرية، التي تقول إن أ
أطفال يفقدون يوميا إحدى الساقَين أو كليهما منذ بداية الحرب.

يعيش هؤلاء الصغار تاريخ بلدهم لحظة بلحظة، جميع أنواع العدوان عليهم وعلى طبيعة الحياة
الــتي يعيشونهــا، لكنهــم لا يســتطيعون العيــش كأطفــال طــبيعيين يجــرون ويلعبــون بعــد أن أصــبحت
حياتهم مقيدة بالكراسي المتحركة، حتى مسكنّات الألم التي تساعد مبتوري الأطراف الذين يعانون من

آلام مزمنة تكاد تكون معدومة.

الاحتلال أراد عن عمد أن ييتم هؤلاء الصغار الذين طالهم المرض والعجز،
ويحول طفولتهم إلى مأساة لن تدوايها الأيام، ويتركهم يواجهون مصيرًا عاجزًا

بأقدام مبتورة.

يــاء الكثــير مــن العديــد مــن عمليــات البــتر تتــم بلا تخــدير، فــنرى في عيــون بعــض هــؤلاء الأطفــال الأبر
يــن لا يقــوون علــى تحمــل كــل تلــك الآلام، ولا يمكنهــم ــل ألمهــم الجســدي، لكــن آخر الصــمود لتحم
الحصول على ما يسكنّها ويداوي الجراح والحروق، فتتعالى الأوجاع وتنادي: “هل من مجيب يرحم
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ألمنا أمام انهيار واضح لنظام عالمي لا يعترف بالقانون الوضعي ولم يخشَ القانون الإلهي؟”.

أصبح كل أمل هؤلاء الصغار ألا تُبتر سيقانهم، بينما يمنيّ الكثير منهم النفس بالحصول على طرف
صــناعي بــدلاً مــن ســيقانهم الــتي بُــترت، وكــأن الاحتلال أراد عــن عمــد أن ييتــم هــؤلاء الصــغار الذيــن
طالهم المرض والعجز، ويحوّل طفولتهم إلى مأساة لن تدوايها الأيام، ويتركهم يواجهون مصيرًا عاجزًا

بأقدام مبتورة.

مواقف وإن تعددت يجمعها العنوان الأبرز، وهو جرائم الاحتلال الذي لا يسمح بدخول الأدوية إلى
المراكــز الطبيــة، تاركًــا المســتشفيات تعــاني لتــوفير العلاج اللازم للصــغار، خاصــة أن غــالبيتهم أصــبح مــن
دون عائلـة، ويتـولاهم مـن يتواجـد في المسـتشفيات مـن أسر تتلقـى العلاج أو ترعـى الصـغار، أو يُتركـون

داخل المستشفى وكأنهم في نوع من طيّ النسيان.

ويقول الأطباء وعمّال الإغاثة إن الوضع الطبيّ المنهار في غزة، ليس في وضع يسمح له بمنح هؤلاء
الأطفـال الرعايـة الـتي يحتـاجون إليهـا لإنقـاذ أطرافهـم المبتـورة الـتي لا تـزال في طـور النمـو وفقًـا لمنظمـة
الصحة العالمية، بل إن العديد من الأطراف التي تمّ إنقاذها على ما يبدو ستتطلب بترًا، كما يقول

طبيب بريطاني في طب الطوارئ يعمل لدى منظمة “أطباء بلا حدود”.

ولا تتوقف آثار العدوان الأخير على أطفال غزة عند التأثير المباشر، فمَنْ لم يطله الألم الجسدي طالته
كثر صعوبة وإيلامًا. الآثار النفسية التي يخلفها العدوان لسنوات أ

وبحسب منظمة “أنقذوا الأطفال” في عام ، كان نصف أطفال غزة حينها بحاجة إلى إعادة
تأهيل نفسي بعد  يومًا فقط من العدوان.

في غزة،  من كل  أطفال يعانون حالة من الاكتئاب أو الحزن أو الخوف، وهو تدهور حادّ مقارنة
كثر من % منهم يمروّن بأزمات نفسية وفقًا للمرصد الأورومتوسطي لحقوق بدراسات سابقة، وأ
الإنســان، وتقــول وكالــة غــوث وتشغيــل اللاجئين “الأونــروا” إن جيلاً كــاملاً مــن الأطفــال يعــاني مــن

الصدمة في غزة.

ير طبية إلى أن أطفال غزة لا يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، لأن الصدمة لا تتوقف وتشير تقار
في الأســاس، بــل يعــانون مــن نوبــات متكــررة تمتــدّ لعــشرات الســنين، هــذا عــدا مــا تخطــه الحــرب في
نفوسهم، والتي ينتج عنها أمراض نفسية كالخوف وانعدام الأمن والسلوك العنيف والاضطرابات

الانفعالية والسلوكية التي تشوّه طفولتهم وتهدد مستقبلهم.

https://www.reuters.com/world/middle-east/gazas-child-amputees-face-further-risks-without-expert-care-2024-01-04/
https://www.bbc.com/arabic/interactivity-67882817
https://euromedmonitor.org/ar/article/6019/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%AA-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-10-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%88%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B6
https://www.facebook.com/watch/?v=1102926274397179
https://www.alhurra.com/palestine/2023/10/23/%D8%B1%D8%B9%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B2%D8%A9


طفل فلسطيني بُترت ساقه نتيجة القصف الإسرائيلي.

للأسف، أصبح القلق رفيقًا دائمًا للأطفال تحت القصف، وتبدو بيوتهم ساحة حرب بدل أن تكون
ساحـة لعـب، يحـاولون جمـع مـا يسـتطيعون مـن ألعـابهم التائهـة بين ركـام بيـوتهم، ويبكـون بحرقـة،
لكن أصعب ما في الأمر أن تراهم يلاحقون الحياة في كل شا وزقاق على أمل السعادة، لكن ما
يلاقونه قتل وإرهاب وتدمير وجنون لا ينتهي، ثم صمت وصاروخ وركام وعيون أطفال مرتعدة، لم
تفهم بعد أن الحياة في القطاع أقسى من الموت كما يقول آباؤهم الذين يعزوّن أنفسهم مكلومين

بفقدانهم، ويقولون: “كلنا مشاريع شهداء، كلنا في سبيل الله”.

كـبر أحلام أطفـال غـزة اليـوم هـو انتهـاء الحـرب، فعـدم سـماع صـوت في ظـل هـذه الظـروف، صـارت أ
كــثر شيء يــدخل الفرحــة علــى الأطفــال الذيــن لا تحتمــل قلــوبهم صــوت الانفجــارات والصــواريخ هــو أ

الصواريخ وما تخلفه من دمار، ورغم كل هذه المآسي والمحن يتمسّك أطفال غزة بالأمل والإيمان.

/https://www.noonpost.com/194926 : رابط المقال

https://www.youtube.com/watch?v=KJdLOAgeRHg&t=15s
https://www.noonpost.com/194926/

